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   في عـالم تتعـدد فيـه الجماعـات والميليشيـات المسـلحة الـتي تتنـافس علـى الظهـور والصـدارة، وتسـعى
للتميز عــن نظيراتهــا ظهــرت جماعــة الحــوثيين إلى الواجهــة بعــد فشــل المســميات الــتي تطلقهــا علــى
نفسـها في منحهـا شهـرة تتجـاوز حجمهـا، هـذا الظهـور اللافـت يعـود لتميز الجماعـة باتبـاع نمـط معينّ
خلال توسعها من صعدة حتى بقية المحافظات، ويعتمد هذا النمط على تفجير منازل المواطنين ودور

العبادة، بدءًا بمنطقة دمّاج في صعدة شمالي البلاد، وحتى مديرية حيفان في تعز جنوبًا.

تفجير المنازل والمساجد وهدم دور تحفيظ القرآن الكريم لم يعرفه اليمنيون منذ عهد مملكة سبأ التي
نشــأت في عهــد مــا قبــل الميلاد، إنــه أســلوب خــبيث يعكــس مــدى الحقــد والكراهيــة الــذي يتربــع علــى
عقلية هذه الفئة المحسوبة على بني الإنسان، وقبل ذلك تزعم انتماءها للإسلام الذي يحرمّ على
أبنــائه هــدم أمــاكن العبــادة الخاصــة لغــير المســلمين، فمــا بالــك بــدور عبــادة المســلمين أنفســهم الــتي

جعلها الله بيوته على هذه الأرض.

الحوثيون يرفعون صور الخميني وحسن نصر الله في صنعاء

يــن لتحصــيل العلــوم الشرعيــة في دار الحــديث بــدماج في صــعدة وجامعــة الإيمــان في صــنعاء أبــرز مركز
اليمــن، ويقصــدهما طلاب العلــم مــن دول عربيــة وإسلاميــة، تحــولا إلى مجــرد بنايــات خاويــة علــى
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عروشها تحت سيطرة الميليشيات، وكل ذلك يتم بدعم غربي تحت ذريعة التصدي للإرهاب، وهي
الذريعة التي تستند عليها الميليشيات في تسويق نفسها أمام الغرب وأمريكا على وجه الخصوص.

لم يكن أحد يتصوّر أن يأتي يوم تسقط فيه اليمن في أوحال هذه الفئة الموالية لإيران، وتصبح منازل
المواطنين ودور عبادتهم معرضة للهدم والتفجير، وفق تصنيفات حزبية وضعتها ميليشيات الحوثي
تقـــضي باعتبـــار مناوئيهـــا «دواعـــش» ينبغـــي تصـــفيتهم، والتخلـــص منهـــم، وتشريـــدهم بعـــد نهـــب

ممتلكاتهم، وإن وجدت الرحمة فالاختفاء القسري في سجون لا يعلمها إلا الله.

تخيلوا معي أن يعيش الإنسان سنين من عمره في العمل لتوفير المال اللازم ليبني له بيتًا يعيش فيه
كبر، الموت لأمريكا، الموت مع عائلته وأطفاله، ثم يفاجأ به وقد أصبح ركامًا على وقع صرخة «الله أ
لإسرائيــل، اللعنــة علــى اليهــود، النصر للإسلام»، كيــف ســيكون شعــوره يــا ســادة وهــو يــرى مــا شيّــده
لســنوات يســقط في دقيقــة؟ إنهــا معادلــة الخطيئــة الــتي يرفضهــا العقــل والمنطــق، طرفاهــا الحقــد

المتغلغل في النفس، والفعل القبيح على الأرض.

مليشيا الحوثي

هــل يعقــل عنــاصر هــذه الميليشيــات معــنى المــوت لأمريكــا عنــدما يفجــرون بيــت فلاح يمــني لا يســمع
بالولايات المتحدة إلا عبر التلفاز إن وجد أو الراديو؟ وهل يعي هؤلاء أن السفارة الأمريكية في صنعاء
هي أرض أمريكية في الأعراف الدبلوماسية، وهي أحق أن يطالها شعار الموت الذي يرددونه مع كل
خطيئة في حق الشعب؟ هم يدركون ذلك حقيقةً وقد حاولوا بالفعل اقتحام السفارة عندما كانوا
يبحثــون عــن الســلطة وقذارتهــا عــام ، لكنهــم اليــوم في هــرم الســلطة وينفــذون التوجيهــات



الأمريكيـة الـتي تتعامـل مـع هـذا الهـرم باعتبـاره جهـازًا أمنيـا خـا حـدودها، لا يهـم ذلـك المهـم أنهـم
يحكمــون الشعــب ويســتمتعون بتــدمير ممتلكــاته، ومحــو كــل أثــر لهويــة اليمــن الإسلاميــة المتمثلــة في
ــج ي ــادات الحــوثيين أمــاكن لتخر المساجــد، ومــدارس تحفيــظ القــرآن الــتي أصــبحت في نظــر أحــد قي

الإرهابيين.

مــا الفــرق بين مــا تمارســه إسرائيــل في فلســطين ومــا يفعلــه هــؤلاء في اليمــن، إسرائيــل تهــدم منــازل
العـــائلات الفلســـطينية الـــتي يقـــوم أبناؤهـــا بمواجهـــة جنودهـــا، كمـــا تعمـــل جاهـــدة لطمـــس المعـــالم
الإسلاميـة في القـدس وغيرهـا، بينمـا يقـوم الحوثيـون وصالـح بنفـس الـدور في اليمـن، الفـارق الوحيـد

يكمن في أن إسرائيل يهودية، وهؤلاء عرب محسوبون على الإسلام!

قد يتحدث البعض عن تهدم عشرات المنازل بفعل قصف الطائرات التابعة للتحالف العربي، ومعهم
الحق في ذلك في إدانة جرائم كهذه، لكن يبقى السؤال عن السبب الذي مهّد لهذا القصف أصلاً،
وحشد قواته نحو الجنوب ليقضي على ما تبقى من مظاهر الدولة، وهويتها الإسلامية تحت ذريعة

ما أنزل الله بها من سلطان.

عنــدما يقــوم الحوثيــون بتفجــير منــازل اليمنيين ومساجــدهم ومدارســهم، فإنهــم يعرضــون أنفســهم
للعنة ونقمة من قبل الشعب تمتد لأجيال قادمة، إذ إن هذه المآسي ستصبح حديثًا وحكايات ينقله
الآباء لأبنائهم وأحفادهم، إنها جرائم لا تسقط بالتقادم فالتاريخ يدوَن ما اقترفوه، ولن يغفر لهم ما

فعلوه.

تفجـير المساجـد والمنـازل هـو المـشروع الوحيـد الـذي تفـوقت فيـه ميليشيـات الحـوثي عـن نظيراتهـا مـن
الميليشيــات بشكــل لافــت، وتســتحق تــدوين اســمها في موسوعــة غينيــس للأرقــام القياســية كأهــم
يع القتــل والاختطــاف، وتــدمير المــدن الــتي تتقنهــا ميليشيــا حــازت الصــدارة في ذلــك، فضلاً عــن مشــار
الجماعة أيضًا، إنها جماعة عنصرية سلالية تختفي خلف ستار أصبح مكشوفًا أمام الجميع، ولم يعد
هناك شيء تستطيع أن تخفي به سوءتها المكشوفة عن الشعب اليمني، فالشعب هو المتضرر الأكبر
مـن وجـود هـذه العصابـة الكهنوتيـة، وهـو المجـني عليـه والشاهـد والمـدعي والقـاضي الـذي سـينصف

نفسه من جلاديه ذات يوم، طال الزمان أو قصر.
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